
الفلسـطينيون الـدروز: ضحيـة ترتـدي ثـوب
الجلاد وتجلد بسوطه

, أبريل  | كتبه جمانة غانم

كـثر المـراّت الـتي وقـف فيهـا الفلسـطينيون تمتلـئ الضفـة الغربيـة المحتلـة بـالحواجز الإسرائيليـة، و مـا أ
 ما لأنّ مزاج الجنديّ كان معكرّاً يومها.

ٍ
لساعاتٍ على حاجز

ما إن يقف الفلسطينيّ على الحاجز، حتى يبدأ بكيل الشتائم واللعنات على الجنديّ الذي يحتجزه،
كــثر وأشــد قســوة حين يعــرف الفلســطينيّ أن مــن يحتجــزه عــربيّ فلســطينيّ و تكــون تلــك اللعنــات أ

مثله.. حين يعرف أنهّ درزيّ.

منذ سنوات كثيرة، لا يحتفظ العقلّ الجمعيّ الفلسطينيّ إلاّ بصورة واحدة عن العرب الدروز: جنديّ
اسرائيلـــيّ ببزة عســـكرية يعـــذب الفلســـطينيين ويقتلهـــم ويعتقلهـــم، ولكنّـــه يفعـــل كـــلّ هـــذا بلكنـــةٍ

فلسطينية.

 بالمرارة الشديدة عند الفلسطينيين، مبعثها ربما أنّ
ٍ
 لهذا السبب طالما ارتبطت صورة الدرزيّ بشعور

كثر حين تأتيه الطعنة من يد شقيقه. المرء يتألم أ
لكــن مــا يجهلــه الفلســطينيون أصــحاب هــذه الصــورة أنّ العــرب الــدروز ضحيّــةُ مثلهــم لمــؤامرات
الاســتعمار الصــهيوني، وأنّ مــا مــورس علــى الفلســطينيّ منــذ بدايــة المخطــط الصــهيوني لم يســلم منــه
شقيقــه الــدرزيّ أيضــا، مصــادر تاريخيــة عــدة شرحــت بإســهاب كيــف أنّ الصــهاينة منــذ أواخــر القــرن
التاسع عشر، وهم يخططون لفصل العرب الدروز عن محيطهم الفلسطيني، النائب الدرزي السابق
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في الكنيست الإسرائيلي سعيد نفّاع  في كتابه ” العرب الدروز والحركة الوطنية الفلسطينية حتى ال-
، ــورة عــام ــه شهــداءً خاصــة في ث ــدروز، قــدّموا في ــاريخ نضــالي مــشرفّ لل ″ يتحــدث عــن ت
وتعرضهــم للإجلاء مــن قراهــم ومصــادرة أراضيهــم – الــتي مــا زالــت تصــادر حــتى اليــوم – و محاولــة
نقلهــم  ” ترانســفير” نحــو الأردن، ويــد نفّــاع في كتــابه نصّــاً مــن استراتيحيــة صــهيونية وضعهــا بــن-
تسفي الرئيس الثاني للكيان الصهيوني عام  يقول فيها: ” في كلّ عمل بنيوي نبدأه بين العرب،
مثــل صــناديق القــروض، تنظيــم أحــزاب، علاقــات صداقــة، يجــب أن نــدخل في الحســبان في بدايــة
يــة. مــن الممكــن أن نجــد بينهــم أناســاً مخلصين و مثقفين يوافقــون برغبــة علــى النشــاط القــرى الدرز
يــارات عنــد كبــار الــدروز في البلاد و أن نقــترح عليهــم المساعــدة القانونيــة في التعــاون. يجــب أن تنظــم ز
الأمــور المتعلقــة بالضغــط الــذي يعــانون منــه بين فــترة وفــترة،…. ،بعــد الخطــوات الأوليــة هــذه، يكــون

يا وفي لبنان”. مكان للإتيان بعلاقات مع قيادات درزية في حوران في سور

ينتهــي الاقتبــاس هنــا، لكــنّ الاستراتيجيــة الــتي وضعهــا بــن- تســفي لم تبــق طــيّ الــورق و انمــا اســتمرّ
العمل بها حتى اليوم، وكانت أعظم تجليّاتها في سنّ قانون التجنيد الإجباري على الشباب العرب
يـة الـدروز عـام  و اخراجهـم مـن دائـرة ” مـواطني دولـة إسرائيـل” المعفيين مـن الخدمـة الإجبار
ية ية المفعول قانونا على كل الفلسطينيين في الداخل المحتلّ، بتواطؤ من بعض القيادات الدرز السار

التي أهملت رأي الغالبية الرافضة واكتفت بقبول بضعة آلاف من التواقيع المؤيدة.

تعرضّ الدروز استكمالا لنهج فصلهم عن محيطهم الى سياسات هدفت الى محو انتمائهم العربيّ و
الفلسطينيّ، “من خلال تخصيص محاكم دينية خاصة بهم، وأيضًا من خلال فصل المجالس المحلية
والمنـاهج التدريسـية في القـرى – الـتي معظـم سـكانها مـن الـدروز أو فقـط مـن الـدروز- عـن تلـك الـتي
ية مقابل قرى عربية، و وضع منهاج تدريسي تخلو من الدروز عام ، وأطلقوا عليها قرى درز
ــؤامرة ــاهج التدريســية نجحــت الم ــدريسي عــربي”.  ومــع الزمــن والظــروف والمن ــل منهــاج ت درزي مقاب
الصهيونية في سلخ بعض العرب الدروز عن أشقائهم، ووضعتهم بين نارين، إمّا العمل في الجيش أو

التعرض لعقوبة السجن المفتوح، والتهديد بمعاملتهم معاملة المجانين. 

ية السائدة في المنطقة يرفض يومياً عدد متزايد من على الرغم من هذا وربما تماشيا مع الروح الثور
الشبــاب العــرب الــدروز الخضــوع للتجنيــد الإجبــاري، عــروة ســيف أحــد الشبــاب الــرافضين للتجنيــد
الإجباري يقول إنّ ما دفعه لرفض التجنيد هو شعور وطني أساسا يرفض فيه أن يكون يداً تخنق
وترتكب الفظائع في شعبه الفلسطينيّ، وشعورٌ بالاضطهاد في الحقوق ” المدنية”، فالصهاينة يحرمون
يـة مـن أن تحظـى بربـع العنايـة الـتي تحظـى بهـا التجمعـات السـكنية الصـهيونية، القـرى العربيـة الدرز
الدروز يصفون وضعهم داخل الكيان الصهيوني بأنهم ” اسرائيليون في الواجبات وعرب فلسطينيون

في الحقوق “

ــة “ارفــض شعبــك بيحميــك” ــة  ناشطــة في حمل ــة جميل ي ــة  فلســطينية درز   ميســان حمــدان شابّ
الرافضة للتجنيد الإجباري والتي قامت بعدة نشاطات موسعة مؤخرا للتوعية نحو رفض التجنيد، 
تحدثت  ميسان عن بدائل  يحاول الحراك أن يبتكرها، وأهمها توفير منح دراسية لجميع الرافضين،

يا بالنسبة لأي شاب ينتهي من دراسته الثانوية” . ما اعتبرته “مكسبا كبيرا ومغر



يتزايد يومياً عدد الشبان الدروز الرافضين للتجنيد الإجباريّ، هذا أمرٌ واقع، لكنّ الواقع أيضاً أنهّ من
% منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي مقابل % ألف درزي فلسطيني، هناك  قرابة

من الإسرائيلين الصهاينة يخدمون في  ذات الجيش.

 ليسـت فقـط عقوبـة السـجن الـتي تنتظرهـم في حـال الرفـض هـي الـتي تـدفعهم للانخـراط في سـلك
يـات عديـدة – بعضهـا وهميـة – يقـدمها لهـم جيـش الاحتلال، ميسـان الجنديـة الصـهيوني، انمـا مغر
تذكر بعضها: ” يحاولون إغراء الشباب من خلال توفير قطعة أرض بعد فترة الخدمة (الأمر الذي لا
يحصــل فعليًــا، فنحــن نــواجه مــشروع ضخــم لمصــادرة أراضينــا وأوامــر بهــدم الــبيوت غــير المرخصــة)،
وتأمين دخل شهري لكل جندي، وكلما شغل الشاب مرتبة أعلى في المؤسسة العسكرية، زاد دخله،
وهنــاك إغــراءات علــى المســتوى الأكــاديمي، حيــث يــوفرون للشــاب فرصــة  أن يــدرس علــى حســاب
المؤسسة العسكرية، على أن يعوض خدمته بعد فترة الدراسة”،  بعض الشباب الرافضون ومنهم
عروة سيف قدّموا انتمائهم وشعورهم الوطني على هذه المغريات، عروة قال أنه لا يرى في الخدمة
ية منفذا ومدخلا لحياته الخاصة، هو يؤمن أنه يستطيع أن يعيش مواطنا حرا كما يشاء دون الإجبار
ــة ــاء الطــائفه العربي ــات مــن أبن ــاك المئ ــتي يقــدمونها، مســتشهداً : ” هن ــب المرتفعــة ال الحاجــة للروات
ــن أيضــا وعمــال

ٍ
المعروفيــه ممــن رفضــوا الخدمــة ومنهــم الأطبــاء والمهنــدسون والمحــامون ورجــالُ دي

وأصحاب حرف مختلفة وهم جميعا ناجحون في حياتهم في جميع جوانبها “.

بالنسبة للصهاينة، فإنّ هؤلاء الدروز الذين يلتحقون بكثرة في الجيش الإسرائيلي لا يعتبرون مصدر
ثقة، وهذا تدلل عليه حادثة حصلت العام الماضي وانتشرت بقوة في الصحف العبرية، تحت   عنوان
يرا يفيد أنه جرى “إذلال جنود دروز خلال مهمة في مفاعل ديمونا” نشرت “يديعوت أحرونوت” تقر
يبات تتصل منع ضابط وجنديين من العرب الدروز من دخول مفاعل ديمونا، كانوا قدموا لإجراء تدر
بالحراسـة. وأضـافت الصـحيفة أنـه طلـب مـن الجنـود تسـليم بطاقـاتهم، وفوجئـوا بعـد دقـائق بمنـع

ثلاثتهم وهم ضابط وجنديين، من الدخول.

في إحـدى المقـابلات مـع الإذاعـة العبريـة صرحّ نتنيـاهو رئيـس حكومـة الاحتلال إن “إخواننـا الـدروز هـم
جـزء منـا، وهـم يخـدمون في الوحـدات القتاليـة في الجيـش، وينبغـي لنـا أن نتعامـل معهـم علـى قـدم
المساواة “. هذا التصريح الذي يتعارض مع الواقع  حيث إن الدروز مصنفون في كتيبة خاصة بهم في
ية، الأمر الذي يعتبره الدروز المجندون انتقاصا من شعورهم ” الوطني ” الجيش تسمى الكتيبة الدرز
يــة في جميــع وحــدات وانتمــائهم للكيــان الصــهيوني، مــا دفهــم  للمطالبــة بــدمج عنــاصر الطائفــة الدرز
الجيش “الإسرائيلية” والكف عن وضعهم في وحدات خاصة بهم. أيوّب قرا عضو كنيست عن حزب
الليكــود في تصريــح لــه قبــل ثلاثــة أعــوام قــال:  “لقــد حــان الــوقت بــأن تعــترف “إسرائيــل” بتضحيــات
الدروز في الجيش من أجل “إسرائيل”، وأن الروح المعنوية عالية جدا في الانتماء والالتحاق بوحدات
الجيش في السنوات الأخيرة، بل إن النسبة لديهم تفوق اليهود أنفسهم، وعليه نحن نريد أن يندمج

هؤلاء وأن يحصلوا على ترقيات رفيعة في الجيش”.

هناك أسباب فعلية تدفع الجنود الدروز للشعور بالغضب، فهم الأكثر التحاقا بالجيش، وهم الذين
يضعهم الجيش في ” مقدمة المدفع” فيكونون على رأس المشاة في الاقتحامات وكل العمليات التي



قد تحمل نسبة خطورة على حياة الجندي الإسرائلي وبالمقابل هم الأكثر تهميشاً ويتم التنكر لهم
ومعـاملتهم كمـواطنين مـن الدرجـة الثالثـة، وكـأنّ في هـذا رسالـة لهـم مفادهـا أنّ المواطنـة لا تكـون إلاّ

داخل الوطن، ومع أبناء الوطن، ومن أجل الوطن ولا تكون أبداً مع المستعمر.

لا تقـع مسـؤولية محاربـة التجنيـد فقـط علـى كاهـل الشبـاب الـدروز، بـل ينتظـرون مـن الفلسـطينيين
جميعاً مساندتهم، عندما أرسل الشاب العربيّ الدرزي  العازف عمر سعد  رسالة الى رئيس حكومة
الاحتلال يعلــن فيهــا عــن رفضــه للتجنيــد تضــامن الفلســطينيون مــن غــير الــدروز معــه بشكــل واســع
وتداولوا صورته، ميسان تتحدث عن تأثير هذا التضامن: ” بدون شك، قد أثرّ تضامن الفلسطينيين
مـع الرافـض عمـر سـعد علـى الكثـير مـن الشبـاب الـدروز وبنظرتهـم  لمفهـوم “الفلسـطيني”، لقـد ازداد

عدد الرافضين من الشباب الدروز ولاحظنا ان الانتماء للعروبة وللفلسطينيين يزداد ايضا “

يــات للالتحــاق في الجيــش الإسرائيلــي، يقــدم لهــم اخــوانهم  بينمــا يقــدم الصــهاينة للعــرب الــدروز مغر
الفلسطينيون من كافة الطوائف أسباب أقوى لرفض هذه المغريات: الأخوّة في العروبة والشراكة في

الوطن والوقوع تحت الاستعمار ذاته و الهدف التحرري الأسمى ذاته.

ية سلسلة مواضيع مشتركة بين نون بوست و قدس الإخبار
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